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يخلـد الشعـب المغربـي ومعـه أسـرة المقاومـة
وجيش التحرير في مستهل شهر أكتوبر 2017،
الذكرى 62 لانطلاق عمليات جيش التحرير بشمال
المملكـة، وبهـذه المناسـبة تـرأس المنـدوب
السامي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير، يوم الإثنين ،رفقة عامل
إقليــم تــازة والســيد الكولونيــل مــاجور ،
والسـيد الكولونيـل للقيـادة الجهويـة للـدرك
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ــة ، ــن بالنياب ــيد وال الأم ــي ، والس الملك
والسيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة ،
والسـيد رئيـس المجلـس الإقليمـي بالنيابـة ،
والسادة رؤساء المجالس المنتخبة بالإقليم ،
والســادة أعضــاء الهيــأة القضائيــة ورجــال
ــكرية ــة والعس ــة والأمني ــلطات الإداري الس

والمصالح الخارجية .

زيـارة لمقـابر الشهـداء بجماعـة أجزنايـة ،
بورد ، تيزي أوسلي ، آجدير ، بجماعة أجدير

بإقليم تازة،
ــدماء ــة لق ــة السامي ــت المندوبي ــا نظم كم
المقـاومين وأعضـاء جيـش التحريـر مهرجانـان
خطابي تلقى خلالها شهادات تستحضر جوانب من
هـذه الملحمـة، وثـم توشيـح وتكريـم صـفوة مـن
قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بأوسمة
ملكيـة ساميـة، بالإضافـة إلـى توزيـع إعانـات
مالية ومساعدات اجتماعية وإسعافات على عدد
من عائلات وأرامل قدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير من ذوي الاحتياجات وممن هم في
حالة العوز المادي والعسر الاجتماعي. كما
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زار السيدالمندوب السامي مقر فضاء الذاكرة
التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة أكنول.

 

 

تشكل ذكرى انطلاقة عمليات جيش التحرير بشمال
المملكـة، معلمـة مشرقـة فـي ملحمـة التصـدي
للوجـود الأجنـبي مـن أجـل اسـتقلال المغــرب
ووحدته وعودة جلالة المغفور له محمد الخامس
ورفيقه في الكفاح والمنفى جلالة المغفور له
الحسن الثاني والعائلة الملكية الشريفة من
المنفى إلى ارض الوطن، وانتهاء فترة الحجر

والحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال.
لقـد شكـل حـدث انطلاق العمليـات الأولـى لجيـش
التحريــر بالشمــال محطــة تاريخيــة زاخــرة
بالكفـاح الـوطني والتضحيـة. وقـد كـانت هـذه
الانطلاقـة امتـدادا طبيعيـا لحركـة المقاومـة
المسلحة التي خاضها المغاربة حينما انتهكت
سلطات الاحتلال الأجنبي حرمة المغرب واستفزت
الشعور الوطني بنفي جلالة المغفور له محمد
الخـامس ورفيقـه فـي الكفـاح والمنفـى جلالـة
المغفور له الحسن الثاني والأسرة الملكية
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الشريفة إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر.
كان القصد من هذه المؤامرة هو تفكيك العروة
التي تربط بين العرش والشعب والحد من تنامي
الحركة الوطنية وإخماد شعلتها، فعم السخط
ــدلعت ــي وان ــع المغرب ــح المجتم ــل شرائ ك
ــاء البلاد ــع أنح ــة بجمي ــاهرات العارم المظ
للتعـبير عـن مـدى تمسـك المغاربـة بملكهـم
ووحــدتهم وذودهــم عــن المقــدسات الدينيــة

والثوابت الوطنية.
شكل هذا الحدث إيذانــا بانطـلاق الشرارة
الأولى لحركـة المقاومـة والفداء حيث سارع
أبنــاء إيمــوزار مرموشــة وتــازة والحســيمة
والناظور إلى تنظيم جيش التحرير لضرب مصالح
ــاومون ــوع المق ــتعمر، وتط ــآت المس ومنش
المتشبعـون بـروح الوطنيـة الصادقـة والحمـاس
المتقد فداء لوطنهم وملكهم وخاضوا معركتهم
المقدسة بشهامة وشجاعة ونكران للذات وأبلوا
البلاء الحسـن فـي مواجهـة ضاريـة للمسـتعمر

وزعزعة أركانه وإنهاء وجوده.
فمنــذ أواخــر ســنة 1954، بــادر المجاهــدون
للحصول على السلاح وتأسيس خلايا وتشكيلات وفرق
لجيش التحرير، وتم فتح مراكز للتدريب على
اســتعمال السلاح وحــرب العصابــات والتخطيــط
لتنظيم الهجومات على ثكنات المستعمر متخذين
من المنطقة الخليفية بشمال الوطن التي كانت
تحت الحماية الإسبانية، مجالا لهذه التداريب



ولإعداد المخططات، والتحقت العناصر القيادية
لحركة المقاومة آنذاك بالمنطقة الشمالية من
الوطن للإشراف على تأطير جيش التحرير ليضطلع
بمهـام التحريـر والخلاص مـن الاحتلال الأجنـبي
وعـودة جلالـة المغفـور لـه محمـد الخـامس مـن

المنفى إلى أرض الوطن.
وفي مطلع سنة 1955، توجهت الباخرة “دينا”
إلى رصيف شاطئ رأس الماء شرق مدينة الناظور
قادمة من المشرق العربي محملة بالأسلحة، وهي
العمليـة التـي شكلـت منعطفـا حاسـما فـي دعـم
انطلاقة جيش التحرير بالشمال وأيضا دعم حركة
التحرير الجزائرية التي كانت بلادنا قاعدتها
الخلفيــة ودرعهــا الــواقي تجســيدا لمظــاهر

التضامن المغاربي.
وقــد تضافــرت الجهـود وتكاثفــت المسـاعي
لاسـتقدام بـاخرة محملـة بـالسلاح لـدعم جيـش
التحريــر المغربــي وجيــش التحريــر الــوطني
الجـزائري، حيـث تـولى قيادتهـا مـن المشـرق
المناضـل المرحـوم إبراهيـم النيـل السـوداني
الجنسية، ورست ليلة 30-31 مارس 1955 برأس
كبدانة واقتربت من اليابسة بحوالي 20 مترا.
وعلى الفور، تم إفراغ حمولة الباخرة على يد
أبطال جيش التحرير ليلا في جنح الظلام وقبل
طلـوع الفجـر وبمـا يجـب مـن الحيطـة والحـذر
مسـتعملين قطيـع الأغنـام لإخفـاء آثـار أقـدام
المجاهدين حتى لا تكتشف السلطات الاستعمارية



أمـر عمليـة تنزيـل السلاح، ومـدت الحبـال مـن
الباخرة إلى الشاطئ، وشرع الأبطال المغاربة
والجزائريــون مــن جيــش التحريــر المغربــي
والجزائري في الصعود إليها لنقل الأسلحة حيث
انتهت عملية إفراغها من الأسلحة قبل الشروق.
واسـتمر الإعـداد والتـدريب والتخطيـط وتمريـر
السلاح عبر ملوية إلى ايموزار مرموشة بإقليم
بولمـان والـى مراكـز جيـش التحريـر بإقليـم
تـازة. واسـتمر التربـص والترصـد إلـى أن حـل
اليوم الموعود، يوم فاتح أكتوبر 1955، حيث
انطلقت عمليات جيش التحرير مستهدفة مراكز
ــايموزار ــاته ب ــي وثكن ــش الاحتلال الفرنس جي
مرموشة، وبعده في اليوم الموالي 2 أكتوبر،
لتصـل العمليـات الهجوميـة إلـى مراكـز بـورد
واكنول وتيزي وسلي بإقليم تازة ومركز سيدي

بوزينب بإقليم الحسيمة.
وقـد اتسعت رقعة المعارك في مناطق الشمال
عموما وبإقليم تازة بوجه خاص، لتشمل العديد
مـن الـدواوير والمـداشر التـي اقتـرن اسـمها
بالاشتباكات والهجومات كما كان الأمر بالنسبة
لـبين الصـفوف وجبـل القـرع وبوسـكور وتيـزي
ودارن، وكلهـا معـارك تكبـد فيهـا المسـتعمر
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على أيدي
المجاهدين الذين توالت انتصاراتهم وانضمت
إليهـم أعـداد كـبيرة مـن الجنـود المغاربـة
المنضوين آنذاك في الجيش الفرنسي، فارين



بسلاحهـم وبنـادقهم ورشاشـاتهم، معززيـن صـفوف
المجاهدين من أعضاء جيش التحرير، فشكلت هذه
الثورة العارمة ضغطا سياسيا على السلطات
الاستعمارية، جعلها تذعن لموقف جلالة المغفور
له محمد الخامس تجاه الحكومة الفرنسية التي
مـا كـان لهـا إلا أن ترضـخ لعـودته مـن منفـاه
بجـزيرة مـدغشقر وفتـح المفاوضـات مـن اجـل

استقلال البلاد وحريتها.
ويسجل التاريخ انه بعد انصرام 45 يوما على
انتفاضة أكتوبر 1955، كانت العودة المظفرة
لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة
المغفور له محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح
والمنفـى جلالـة المغفـور لـه الحسـن الثـاني
والأسرة الملكية الشريفة إلى أرض الوطن يوم
16 نونبر 1955، ليزف في أول خطاب له في يوم
العـودة بشـرى بـزوغ فجـر الحريـة والاسـتقلال

وتوحيد شمال المملكة وجنوبها.
وقد خص جلالته فيما بعد مدينة تازة بزيارته
التاريخيـة يـوم 14 يوليـوز 1956، والنـاظور
يــوم 15 يوليــوز 1956 لتفقــد معاقــل جيــش
ــات ــه لتضحي ــن جلالت ــديرا م ــر، تق التحري
المجاهـدين وصـلة الرحـم معهـم والترحـم علـى
شهـداء معـارك وملاحـم جيـش التحريـر بشمـال

المملكة.
وإن أسرة المقاومة وجيش التحرير، وهي تخلد
ذكرى هذه المحطة التاريخية، لتعتز بما تطفح



بـه مـن معـاني الوفـاء والتلاحـم الوثيـق بيـن
العرش والشعب في مسيرة التحرير والوحدة،
إبرازا لصفحات مشرقة من تاريخ كفاح أبناء
أقاليم بولمان وتازة والحسيمة والناظور في
ــتذكارا ــوبر 1955، واس ــر أكت ــتهل شه مس
لتضحياتهم الجسام، وتعريفا للأجيال الجديدة
بدروس وعبر هذه الذكرى التاريخية المجيدة
حفاظا على الذاكرة التاريخية الوطنية، ووصلا
للجهـاد الأصـغر فـي سبيـل الحريـة والاسـتقلال

بالجهاد الأكبر من أجل البناء والنماء.
وبهذه المناسبة، تستحضر أسرة المقاومة وجيش
التحرير قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة
الترابيــة وتجــدد وتؤكــد وقوفهــا الــدائم
وتعبئتهـا المسـتمرة دفاعـا عـن هـذا الثـابت
المشترك عند المغاربة الذي هو مسألة وجود

وحياة.
وفي هذا السياق، نستشهد بمقتطف من الخطاب
السـامي بمناسـبة الـذكرى 64 لملحمـة ثـورة
الملك والشعب المجيدة حيث يقول: “فإذا كانت
2016 ســنة الحــزم والصــرامة، وربــط القــول
بالفعل، في التعامل مع المناورات التي كانت
تستهدف النيل من حقوقنا، فإن 2017 هي سنة
الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية

هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
وقد مكن هذا النهج الحازم والواضح من وضع
مسار التسوية الأممي على الطريق الصحيح، ومن



الوقوف أمام المناورات التي تحاول الانحراف
به إلى المجهول.

وهـو مـا أكـده تقريـر الأميـن العـام للأمـم
المتحدة، وقرار مجلس الأمن لأبريل الماضي،
سواء في ما يخص الالتزام بمرجعيات التسوية،
ــار ــذاتي، كإط ــم ال ــادرة الحك ــن مب وتثمي
للتفاوض، أو في تحديد المسؤوليات القانونية
والسياسـية للطـرف الحقيقـي فـي هـذا النـزاع

الإقليمي.
وقـد مكـن تـدبير أزمـة “الكركـرات”، بطريقـة
استباقية، هادئة وحازمة، من إفشال محاولات
تغيير الوضع بصحرائنا، ومن دفن وهم “الأراضي

المحررة”، التي يروج لها أعداء المغرب.
وبمـوازاة مـع ذلـك، يتواصـل الـدعم الـدولي
لمقترح الحكم الذاتي، سواء من خلال تزايد
عدد الدول التي سحبت الاعتراف بكيان وهمي أو
عبر التسوية القانونية للشراكة الاقتصادية
التــي تربــط المغــرب بالعديــد مــن القــوى

الكبرى”.
وإن اســتحضار فصــول وأطــوار هــذه الــذكرى
ومثيلاتها من الذكريات الوطنية والمناسبات
التاريخية ليوحي بالكثير من الدلالات العميقة
والرسائل البليغة في تقوية الروح الوطنية
ــة ــوطني وبالهوي ــاء ال ــزاز بالانتم والاعت

المغربية.
فـالواجب الـوطني وواجـب الـذاكرة الوطنيـة



يستحثنا على مواصلة إحياء هذه الذكرى وكل
الذكريـات التاريخيـة المجيـدة للترحـم علـى
الشهـداء وإشاعـة مآثرهـم بيـن أجيـال اليـوم
والغد لتتقوى فيهم الروح الوطنية وحب الوطن
وخدمته في مسيرات الحاضر والمستقبل لتحقيق
آمـال وطموحـات وتطلعـات المغاربـة أجمعيـن،

ملكا وشعبا.
كمـا أشـاد المنـدوب السـامي ، بجهـود عامـل
إقليم تازة ، في جميع الأتجاهات ، ومنها ،
إخراج مشروع الطريق الجهوية 510 الى الوجود
، وتهـم أجـدير والجماعـات المجـاورة ، كمـا
أشاد بالعمل المؤسساتي لعمالة إقليم تازة ،
وبــارك الجهــود الكــبيرة للأجهــزة الأمنيــة

بالإقليم .
كما رفعت أكف الضراعة الى العلي القدير بأن
يحفظ ملك البلاد والشعب المغربي ، في السياق
نفسه رفع المندوب السامي برقية الولاء الى

السدة العالية بالله .
الــذكرى والملحمــة كــانت غنيــة بالأنشطــة ،
والترحم على الشهداء ، وتقديم إعانات مالية
، وأوسـمة ملكيـة للشرفـاء وأبنـاء المقاومـة

بإقليم تازة منطقة آجدير .

عبدالحق خرباش .. أجزناية .. أجدير


